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العدد 3395 )السنة الحادية عشرة(

»المحتـوى المحلي« مصطلح يتسـامع بـه اليـوم الاقتصاديون 
المتخصصـون والعامـة من الناس على حد سـواء، حتـى لا يكاد 
ينفك ذكره مع كل مشـروع يعُلن عن بدايتـه أو مبادرة اقتصادية 
يتم إطلاقها، عطفا على ما يشـكله بوصفه قيمة أساسـية ترتكز 

عليهـا منهجية الإنفاق في الحاضر والمسـتقبل.
فما مفهوم »المحتوى المحلي«؟ وما أثره الاقتصادي والاجتماعي؟ 
وأين موقعه من خارطة التنمية السـعودية الشاملة التي انطلقت 

نحو مدى لا حدود له من البناء؟. 
قد لا يتداعى الاقتصاديون بهذه الأسئلة، لإدراكهم بذلك وإحاطتهم 
بكل تأثير المحتوى المحلي وانعكاسـاته على واقعنا ومسـتقبلنا 
فـي المملكة، بيـد أن التغذية الراجعـة باسـتحضار أهدافه تعزز 

التوعية بـدوره في اقتصادنا.
يوصف »المحتوى المحلي« ببسـاطة، بأنه »المحافظة على أكبر 
قـدر ممكن من المال المنفق على المشـتريات داخل المملكة من 
قبل الفئات المستهدفة، سـواء جهات حكومية أو خاصة أو حتى 
أفراد المجتمع«، أو يمكن الاستعاضة بالعامية للتعبير عنه بالمثل 

القائل »سمننا في دقيقنا«. 
في 27 ديسمبر 2018، أنُشئت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات 
الحكوميـة، بهدف تنمية المحتوى المحلـي بجميع مكوناته على 
مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية 
ومتابعتهـا، لتحقيـق الأهـداف التنمويـة والماليـة حسـب رؤية 

السعودية 2030. 
وعـن ذلـك انبثقـت برامـج دعـم المحتـوى المحلي والمبـادرات 
المتنوعة، التي أسـهمت في رفع نسـبته للمشـتريات الحكومية 
بالمملكـة، حسـب الرئيـس التنفيـذي لهيئـة المحتـوى المحلي 
والمشتريات الحكومية الأسـتاذ عبدالرحمن السماري، إلى %43، 
مثل مبادرتي شركات المحتوى المحلي ومؤتمر المحتوى المحلي 

الموحد. 
ولتحفيز منظومة الاقتصاد الوطني للإسـهام في تعزيز المحتوى 
المحلـي، أطلقت الهيئة جائـزة خاصة تسـتهدف الجائزة تكريم 
القطاعين العام والخاص، والشركات المملوكة للدولة، لتحفيزهم 
لزيـادة المحتوى المحلي فـي مختلف القطاعـات وتطوير أدائها 
في تنفيذ العقود والمشـاريع، وتعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم 

الفائدة من القوة الشـرائية الوطنية. 
وكان للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ مثلا ـ نصيب وافر 
بفوزها بالجائزة في نسـختيها الأولى العام الماضي والثانية لهذا 
العـام، كأكثر الجهات الحكومية إنفاقا، بل وتحقيق نسـبة تنمية 
للمحتـوى المحلي بلغـت 64% خـلال 2023، ومواصلة جهودها 
لتوطين صناعة التحلية، ومد جسـور الشـراكات في هذا السياق 

مع جهات عدة على رأسـها الهيئة ذاتها. 
ومـن ضمنهـا مبـادرة توطيـن صناعة أهم سـلعة اسـتراتيجية 
بقطـاع المياه، التي تم توقيع اتفاقيتهـا قبل عام تقريبا، لتوطين 
صناعة أغشية التناضح العكسي ونقل معرفتها، كواحدة من بين 
5 مبادرات تقدمت بها المؤسسـة سـعيا منها إلى تعزيز سلاسـل 
الإمـداد المرتبطـة بصناعة التحليـة، وتوجيه الإنفـاق محليا في 

المشـاريع والمشـتريات، بل ودعم الاقتصاد الدائري. 
وحينما تطّلع على أرقام تحلية المياه تجد أنه بلغ إجمالي الانفاق 
المساهم في الاقتصاد الوطني نحو 12 مليار ريال، نتيجة الالتزام 
بتضميـن متطلبات المحتـوى المحلي في المنافسـات، ومتابعة 
الالتزام خلال المشاريع من قبل الشركات المنفذة، بتحقيق نسب 
المحتـوى المحلي المسـتهدفة، وهـذا يدل على وجود الاسـتثمار 

المسـؤول لدى التحلية، وإيمان بتنمية المحتوى المحلي. 
هـذا التوجه الكامل نحـو تعزيز المحتوى المحلي، عـلاوة على أنه 
يعزز النشـاط الاقتصادي الوطني خلال تقليل الاستعانة بالواردات 
الخارجيـة، وتحقيق الاكتفـاء الذاتي في كثير مـن القطاعات، من 
شـأنه أن يؤمـن فرص التوطيـن في الصناعـات والقـوى العاملة 
والمنتجات والخدمات المحلية، ويسهم في رفع مستوى التنافسية 

بين الأفراد والمؤسسـات لابتـكار وجود الخدمات. 
»المحتـوى المحلي« قصة نجـاح بدأت عندما أطلقها سـمو ولي 
العهـد مواكبة لرؤية السـعودية 2030، ولـن تنتهي لأنها أصبحت 

منهجية نؤمـن بها ونعززها ونتحـرى أثرها قريبا. 

المحتوى 
المحلي .. 

»سمننا 
في 

دقيقنا«

برجس حمود البرجس

@Barjasbh

الملتقى 
العلمي الـ23 
لأبحاث الحج 

والعمرة 
والزيارة

أحمد صالح حلبي

المتابع لخدمات الحجاج والمعتمرين والزوار، يلحظ مدى اهتمام حكومة المملكة 
العربية السـعودية بتوفير الإمكانات، وتجنيد الطاقات، ليتمكنوا من أداء نسـكهم 
والعـودة لأوطانهم سـالمين غانمين. وجـاء برنامج خدمة ضيـوف الرحمن الذي 
أطلقه خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في 
رمضـان عـام 2019، تأكيدا لحـرص القيادة السـعودية على إحـداث نقلة نوعية 
فـي الخدمات المقدمـة لقاصدي البيت الحرام وزوار مسـجد رسـوله المصطفى 
)صلى الله عليه وسـلم( مـن حجاج ومعتمرين وزوار، تتوافـق ومتطلبات العصر 

وما تعيشـه المملكة من نهضة متسـارعة بكل المجالات.
شـهدت المدينة المنورة قبل أيام عقد الملتقى العلمي الثالث والعشـرين لأبحاث 
الحـج والعمـرة والزيارة، والـذي نظمته جامعة أم القرى ممثلـة في معهد خادم 
الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك 
سـلمان بـن عبدالعزيز - حفظه اللـه - ونيابة عن صاحب السـمو الملكي الأمير 
سـلمان بن سـلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنـورة، افتتح صاحب 
السـمو الملكي الأمير سـعود بـن خالد بن فيصـل نائب أمير المنطقـة، الملتقى 
الـذي عقد تحت شـعار )التميز الصحي فـي خدمة ضيوف الرحمن(، بمشـاركة 
كثيـر مـن القطاعات الحكومية والأهليـة ذات العلاقة بخدمـات الحجاج، لتعزيز 
صحة وسـلامة ضيوف الرحمن، والاسـتفادة مـن التحولات التقنيـة في الرعاية 
الصحيـة لضيوف الرحمـن، خلال اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في التشـخيص 
السـريع والكشـف المبكر عـن الأمراض، والتقنيـات والحلول الطبيـة المدعومة 

الاصطناعي.  بالذكاء 
تنوعـت أعمـال الملتقـى وجلسـاته خـلال مناقشـتها موضوعات عدة، شـملت 
اسـتراتيجيات صحة وسـلامة الحشـود في الأماكن المقدسـة، ودور المملكة في 
تجربة إدارة الحشـود في موسـم الحـج، وصولا إلى حج آمن وصحي، لاسـتقبال 
الأفواج الكبيرة من ضيوف الرحمن وخدمتهم وسـلامتهم على أكمل وجه، وسـبل 
تعزيز الاستعدادات الصحية للحج، والدور الحيوي للخدمات الطبية بوزارة الداخلية 
خلال تأمين البيئة المناسـبة لرجال الأمن والمسـاعدة في تنفيذ الخطط الصحية 
خلال موسـم الحج، لتحقيق الأمن الصحي لضيوف الرحمن، وخدمة نقل الحجاج 
المرضى بالقوافل الطبية إلى المشاعر المقدسة، باعتبارها خدمة إنسانية تجسّد 
حـرص وتكاتف الأجهزة الصحية والأمنية في المملكة على تذليل جميع العقبات، 

لتمكيـن ضيـوف الرحمـن من المرضى مـن أداء شـعيرة الحج بيسـر وأمان عبر 
تسـيير قوافـل مجهّزة بأفضـل الإمكانات والأجهـزة المتقدمة التـي ترافقهم من 
المستشـفيات حتى وصولهم إلى المشـاعر المقدسـة، ومتابعة حالتهم الصحية 

حتى عودتهـم إلى بلدانهم.
ومفهوم تعزيز الصحة والسلامة القلبية خلال دمج المعلومات الجينية في مرحلة 
التخطيط للحالات الطارئة خلال موسم الحج، إضافة إلى الاستدامة البيئية وصحة 
ضيوف الرحمن، وجهود الجهات الحكومية والمؤسسات في تقديم خدمات صحية 
مميـزة، وأثـر التميزّ الصحي على اسـتدامة الأعمال في الحـج والعمرة من وجهة 
نظـر عمـلاء القطاع الصحـي بالمملكة، والجهـود التي بذلت في مجال تحسـين 

اسـتدامة مخيمات الحجاج، وفق إطار تقييم شامل للخيام الصديقة للبيئة. 
وجهود الجهات الحكومية والمؤسسات بالمملكة في مجال تقديم خدمات صحية 
مميـزة لضيـوف الرحمن، بمشـاركة أكاديميين وباحثيـن متخصصين في مجال 
إدارة الحشود، والطب، والتقنية والاستدامة في خدمة ضيوف الرحمن من الجهات 

الأكاديميـة، ووزارة الحج والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
أمـا التوصيات، فقد جاءت متوافقة مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، 
التي تدعو إلى تيسـير اسـتضافة مزيـد من المعتمرين وتسـهيل الوصول إلى 
الحرمين الشـريفين، وتقديم خدمات ذات جـودة عالية للحجاج والمعتمرين، 

وإثراء التجربـة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين. 
نجـاح مثـل هذه الملتقيـات يأتـي امتـدادا لنجاحات المعهـد الذي شـهدا تطورا 
ملموسـا، بدأ من نشـأته عام 1395هـ من وحدة بحثية بجامعة الملك عبدالعزيز، 
إلى أن أصبح مركزا لأبحاث الحج في عام 1401هـ، وجهة استشـارية فنية للجنة 

الحـج العليا ولجميع الجهات العاملة فـي أبحاث الحج. 
فأبرز كثيرا من الدراسات الناجحة، منها مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي 
والأضاحي الذي برز في موسـم حج عام 1403هـ1983-م، وأسـندت مهمة إدارة 
المشـروع وتنفيذه إلى البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع النقل الترددي بالمشاعر 
المقدسـة الـذي تـم تطبيقه كتجربـة أولى علـى حجاج تركيـا وأوروبـا وأمريكا 
وأسـتراليا عام 1416هـ، وغيرها من البرامج والدراسات التي سهلت إجراءات أداء 
الفريضة، ومكنت الحجاج والمعتمرين والزوار من أداء نسـكهم بيسـر وسـهولة 

وأمن وأمان. 

@ahmad_helali

الحفـاظ على انسـيابية الحركـة المرورية فـي الطرق أمر  
غايـة الأهميـة وخاصـة فـي مـدن مزدحمة وتعتمـد على 

السـيارة كوسـيلة نقل رئيسة. 
ولسـت هنا بصدد الإسـهاب في أسـباب الازدحام المروري 
في المدن الكبرى أو التطرق إلى حلول سبق لي تناولتها من 
عدة أوجه وباتت معروفة؛ ولكن من المهم الإشـارة إلى دور 
الإدارة المروريـة والجانب السـلوكي في القيـادة والذي يتم 

إغفاله أحيانا في العديد من الدراسـات والأبحاث. 
يواجـه الكثير من قائدي المركبات بشـكل يومي إشـكالية 
الاختناقـات المروريـة علـى الطـرق الرئيسـة الناتجة من 
سـلوكيات خاطئة تتمثـل في الانتقال المسـتمر للمركبات 
من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر أو العكس في محاولة 
لتخطـي الازدحام المـروري. هذه المنـاورة وإن كان يراها 
البعـض عادية إلا أنها تتسـبب فـي مضاعفـة الاختناقات 
المروريـة وبشـكل تراكمي وتـؤدي في نهايـة المطاف إلى 

طـول زمن الرحلة وتعطيل انسـيابية الحركـة المرورية. 
وفـي المقابـل، تتسـبب العديـد من أعمـال الصيانـة غير 
المدروسـة أو الاجتهـادات المروريـة الفرديـة والتي تتمثل 
فـي إغـلاق المخـارج أو المداخل أو اسـتخدام طـرق بديلة 
فـي مضاعفة الاختناقـات المرورية فمثل هـذه التحويلات 
والحواجز الخرسـانية تزيد من الفوضـى المرورية وخاصة 
فـي أوقـات الـذروة. كمـا أن السـماح للمركبـات الثقيلـة 
والشـاحنات بالمرور فـي أوقـات الـذروة دون إدارة زمنية 

واضحـة يفاقـم من شـدة الاختناقـات المرورية.
إن التموضع المكاني الخاطئ للمركبات في الحالات الطارئة 
واحـد مـن أهم الأسـباب التي تفاقـم من شـدة الاختناقات 
المرورية؛ بل يمكنها أن تقود إلى خطر الحوادث الجماعية لا 
سـيما في حال عدم استخدام إشارات التنبيه ومثلث الخطر 
الفسفوري التحذيري. حوادث شنيعة تحدث نتيجة التوقف 
الفجائـي فـي عرض الطريـق أو فـي مكان غير مناسـب، 
أو الخـروج من السـيارة أثنـاء اصطدام بسـيط يحدث بين 
مركبتين ويتسبب في إيقاف حركة المرور كليا في الطريق. 
يبقـى السـؤال الهام في كيفية الحفاظ على مسـتوى تدفق 

مروري »مقبـول« وخاصة في أوقـات ذروة الازدحام؟ 
لقـد بات مـن الأهمية بمـكان تطويـر آليات مبتكـرة لإدارة 
الحركـة المرورية بما في ذلك الاسـتفادة من نظام المراقبة 
والرصد السـريع للحوادث المرورية وأماكن الاختناقات على 
الطـرق الرئيسـة للتدخل في الحالات الطارئـة. يمكن لنظام 
الرصد المسـاعدة فـي تصوير الحـوادث المرورية وتوثيقها 
بمـا في ذلك تحريك المركبات إلـى مواقع آمنة لفك الاختناق 
المروري بعيدا عن تعريض قائدي المركبات لخطر الدهس أو 

تعطيل حركة السير. 
أسـتطيع أن أتفهم أهميـة توثيق الحادث المـروري وكتابه 
تقريـر عن الحادث للحصول على حق المطالبة التي تكفلها 
وثيقـة التأمين. ولكني لا أسـتطيع اسـتيعاب أن يقوم قائد 
المركبة بتحمل مسؤولية التوثيق ليخرج بنفسه من المركبة 
في عـرض الطريق ويقوم بتصوير الحادث بعدسـة الجوال 
ومـن زوايا مختلفـة معرضا حياته وحيـاة الآخرين للخطر 
المحـدق أو يتحمـل تبعات الانتظـار دون تحريـك المركبة 
قيد أنملة حتى وصول شـركة خدمـات التأمين معطلا بذلك 
حركة السـير أو أن يختار المضي قدمـا في طريقه ليضيع 
حقه في التأمين ويعرض نفسـه للمسـاءلة القانونية. هل 
من حق شـركات التأمين المطالبة بمشـاهد وصور تعرض 

حياة الآخرين للخطر؟ 
باختصـار، ليس من واجبات قائد المركبـة أن يقوم بتوثيق 
وتصوير وعمل مشـاهد سـينمائية للحوادث المرورية ومن 
زوايـا مختلفة وفـي ذروة الازدحـام، فالحـادث وقع وعلى 
الجهة المؤمنة والإدارة المرورية أن تقوم بدورها في توثيق 
الحـادث وتحريـك المركبـات المتضـررة سـريعا لمعالجة 
الاختناقـات المروريـة وبشـكل يكفل حق وسـلامة جميع 

الأطراف.

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

التموضع 
المكاني 

عند 
الحوادث 
المرورية!

@waleed_zm

@zash113

أبدع الأمير الشـاعر خالد الفيصل في قصيدته الخالدة 
»مجموعـة إنسـان«، حيـن شـخص واقعـه بحكمة 
ووعي، ذلـك الذي فيه »من كل ضد وضـد«، فترى فيه 
النهار بإشـراقه، والليل بسـحره وهدوئه، جامعا بين 
حناياه فرحا مشـوبا بحزن، وضحكا مختلطا بدموع، 
يعيـش في كل لحظة ابتداء حياة يسـقي فيها القلوب 
برحيقه الزاهر، ويهدي الحيارى دروب خلاصهم، وفي 
الوقت ذاته يحتار في كيفية خلاصه، فيكون كالشمعة 
التي تضيء لغيرهـا وتحترق في ذاتها الأبدية. حقا ما 
أجمل تلك المعاني التي شـدا بهـا بإبداع الفنان محمد 
عبـده فكانت إحدى سـيمفونيات العصر معنى ولحنا 

وغناء! 
وواقع الحال لكل أحد منا تجربته في الحياة، ولكل واحد 
قصصه وحكاياته، تلك التي تجمع في مضمونها خليطا 
من الأحاسيس والمشـاعر، من السـلوك والطباع، التي 
تتجانس حينا، وتتغايـر أحيانا، فكل واحد منا يمكن أن 
يكون »مجموعة إنسـان« منذ الابتداء وحتى يكتب الله 

أمرا كان مفعولا. 
علـى أن خيرهـم ذلك الذي وطن نفسـه ليكون سـهلا 
ميسـرا، خلوقـا متسـامحا، ودودا قريبـا مـن ذاتـه، 
وبسـيطا للآخرين، ليس فيه كبر أو تعـال، إذ ليس في 
الدنيا شـيء يسـتحق التعالي والكبر، التشـدد وتعقيد 
الأمور، فالناس كأسنان المشط، وهم شركاء في الكلأ 
والمـاء والنار كما جاء في الأثـر النبوي، وما أروع إيليا 

أبـو ماضي حين عكس ذلـك في قصيدته الغـراء التي 
وسـمها بالطين والتـي جاء فيها:

أنـه طيـن الطيـن سـاعة  نسـي 
وعربـد تيهـا  فصـال  حقيـر 

فتباهـى جسـمه  الخـز  وكسـا 
فتمـرد كيسـه  المـال  وحـوى 

يـا أخـي لا تمـل بوجهـك عنـي
فرقـد أنـت  ولا  فحمـة  أنـا  مـا 

الـذي الحريـر  لـم تصنـع  أنـت 
تتقلـد الـذي  واللؤلـؤ  تلبـس 

أنـت فـي البـردة الموشـاة مثلـي
في كسـائي الرديم تشـقى وتسعد

أحـام لقلبـك  كمـا  ولقلبـي 
جلمـد غيـر  فإنـه  حسـان 

أيهـا المزدهـي إذا مسـك السـقم
؟ تتنهـد لا  أ تشـتكي  لا  أ

بهجـر الحبيـب  راعـك  وإذا 
تتوجـد؟ ألا  الذكـرى  ودعتـك 

أنـت مثلـي يبـش وجهـك للنعمى
يكمـد المصيبـة  حالـة  وفـي 

علينـا يطـل  واحـد  قمـر 
الموطـد والبنـاء  الكـوخ  وعلـى 

إنـي  لعينيـك  مشـرقا  يكـن  إن 
أسـود الكـوخ  كـوة  مـن  أراه  لا 

أراهـا، تراهـا،  التـي  النجـوم 
تتوقـد وعندمـا  تخفـى  حيـن 

وإليـه الثـرى  مـن  مثلـي  أنـت 
فلمـاذا يـا صاحبي التيـه والصد؟

مـأوى قلبـك  للخصـام  يكـن  لا 
إن قلبـي للحبيـب أصبـح معبـد

حقا ما أجمل هذه المعاني؟ وما أزكى تلك الروح البسيطة 
السـهلة في مبناهـا ومعناها؟ إنها القطـوف الدانية التي 
أراها جديرة بأن تكون صفة كل أحد يرنو لأن تكون نفسه 
في خير مقام، فما أحسـن أن تكون النفس قريبة بلطف، 
تتدلـى بثمارهـا بيسـر لكل من يشـتهي معرفـة، وتتوق 
نفسه لصحبة طاهرة، وعلما صافيا، وعشرة نقية، فتدنوا 

إليه بسكون العارفين، وصدق المتبتلين. 
إنها القطـوف الدانية التي تتنزل على صاحبها سـلاما 
ونجـاة، مصداقا لقول نبينا رسـول الله صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم: )ألا أخبركم بمن يحرم علـى النار، وبمن 
تحرم عليـه النار؟ على كل قريب هين سـهل(. فهنيئا 
لـكل من حباه الله بذلـك، وهنيئا لكل روح دانية تمثلت 
في ذاتها كينونة ما أراده الله من يسـر وتواضع وسمو 
فـي الخلق والقيم الأصيلة، ومـا أحوجنا إلى تعزيز ذلك 
فـي حياتنـا، فقيمـة المرء بمخبـره وليـس بمظهره، 
وبما يحسـن فعله وقوله، وفي حينه سـنخط طريقنا 
الحضـاري بثبات، ونحقـق المراد الأسـمى بأن نكون 

علـى قائمة المجتمعات الأكثـر تقدما ورقيا. 

قطوفها 
دانية

زيد الفضيل
باحث في التاريخ الثقافي والاجتماعي
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